
نا، ولا نوقت ما وق
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يستعجل الإنسان في كل شيء، أكان الأمر خراً أم شراً، ولا يصبر بسهولة، لذا نسمع أكثر الناس يتذمرون من
أخر الأمور التي يتوقعونها، ويتمنون النائج لأعمالهم بسرعة فائقة، وقد ذكر جل وعلا هذه السمة في الإنسان

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِيكُمْ آيَاتيِ فَلاَ تسَْتعَْجِلُونِ ﴾ 1. فقال: ﴿ خُلقَِ الإِْ
لكن إرادة الله تعالى في قدر الأشياء حاكمة، وتشكل القانون الإلي على الأرض، فالحياة بقَدَر معلوم، والرزق

ِلُهُ إلاعِنْدَناَ خَزاَئنُِهُ وَمَا ننَُز ِلاءات بقدرٍ معلوم، قال تعالى: ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلابقدرٍِ معلوم، والنعم بقدرٍ معلوم، والاب
ل لهم الأمور علهم يستدركون ويتوبون إليه، قال تعالى: ﴿ وَربَكَ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ 2. ومن رحمة الله بالبشر أن لا يعج

لَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئلاًِ ﴾ 3. حْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بمَِا كَسَبُوا لَعَجالْغَفُورُ ذُو الر
هكذا كون خواتيم ونهايات الأمور، فأجَلُ الإنسان له وقت معلوم عند الله تعالى لا يعلمه صاحبه، ووم القيامة
له وقت معلوم لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو الوم الذي يجتمع فيه الجمع من الأولن والآخرن، قال تعالى: ﴿

لِنَ وَالآْخِرِنَ * لَمَجْمُوعُونَ إلَِىٰ مِيقَاتِ َوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ 4. وهلاك القرى في الدنيا لظلم أهلها أو لأي َالأْو ِقُلْ إن
سبب آخر، وسواء أحصل ذلك بعقاب إلي جماعي أو بعوامل طبيعية له كابٌ معلوم، أي أن الله تعالى في علمه

ِاً معلوماً لهذا الهلاك، قال تعالى: ﴿ وَمَا أهَْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلاد وق اب الذي يحصي كل شيء، حدر عنه بالكالمعب
وَلَهَا كَِابٌ مَعْلُومٌ ﴾ 5. حتى إبليس الذي رفض السجود لآدم وقرر الله تعالى معاقبه، أمهله إلى الوقت المعلوم،

أي إلى وم القيامة، قال تعالى عن إبليس: ﴿ قَالَ ربَ فَأنَْظِرْنيِ إلَِىٰ َوْمِ يُبْعَثوُنَ * قَالَ فَإِنكَ مِنَ الْمُنْظَرِنَ * إلَِىٰ َوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ 6.

تبن لنا بأن القاعدة العامة عدم توفر المعطيات المسقبلية للإنسان فيما نسميه الغيب بالنسبة إليه، فالإنسان
لا يعلم وم موه، ولا وم بعه، ولا مقدار رزقه، ولا ما سيصيبه من نعَِمٍ أو مصائب... وعليه أن يترى على الرضا
بهذه الحقائق، في خارجة عن قدره وسلطه، وإلا عاش القلق والتوتر والأزمات المالية في محاولاه اليائسة
للتعرف على المجهول الممنوع عليه معرفه، وهذا ما حسمه الله تعالى عندما حدنا عن الروح، بأن لا تضيعوا

ي وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ َوحُ مِنْ أمَْرِ روحِ قُلِ الركم وجهدكم في البحث عنها فلن تعرفوا حقيقتها، ﴿ وَيَسْألَُونكََ عَنِ الروق
الْعِلْمِ إلاِ قَليِلاً ﴾ 7.

وهذا ما ينطق أيضاً على مسألة ظهور الإمام الحجة(عج)، فإن البعض يستعجلون، ويتعلقون بالروايات غر
قة عن وقت الظهور! تحدث عن رؤى أو تحليلات معم الصحيحة لتحديد الوقت المحتمل! ويلاحقون الأخبار التي

لكنه انشغال في غر محله، وملاحقة لموضوع إرادة الله تعالى اخفاءه إلى وقه لهدفٍ في هذا الإخفاء.



وقد أكدت الروايات على عدم صحة التوقيت، نكتفي منها بأربع روايات، عن لاة من الأئمة(عم) لتوضح الصورة
القطعية التي وردت فها:

اتون، كذب اتون، كذب الوق ل، أنه سأل الإمام الكاظم(ع)، هل لهذا الأمر وقت؟ فقال:"كذب الوق1- عن الفض
اتون" .8 الوق

2- وعن مهزم الأسدي، أنه دخل على الإمام الصادق(ع) وقال: أخبرني جُعلت فداك، متى هذا الأمر الذي
اتون، وهلك المستعجلون، ونجا المسلمون، وإلينا يصرون" .8 نتظرونه؟ فقد طال. فقال:"يا مهزم، كذب الوق

نا فيما مضى، ولا ه قال:" كذب الموقتون، ما وق3- وعن الفضل من شاذان، عمن روى عن الإمام الصادق(ع) أن
نوقت فيما يُسقبل" .8

4- وعن اسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري(رض) أن وصل لي كاباً قد سألت فيه عدة
ا ظهور الفرج فإنه إلى الله عز وجل، كذب ع بخط مولانا الإمام المهدي(عج):"وأمفورد التوق ، مسائل أشكلت علي

اتون" 9. الوق
لعل الهدف الأساس من إخفاء الوقت هو ربط المؤمنن بالإيمان بالإمام المهدي(عج) كمخلصٍ للبشرية، يظهر في

آخر الزمان، سواءً ظهر في حياتهم أو في حياة من يأتي من بعدهم، فالحكمة ترتبط بأصل الإيمان إمام الزمان
المنتظر، الذي يعطينا الأمل والقة بالمسقبل، ويطمْئِن نفوسنا لمسرة الإيمان الإلهية، وهذا هو الاختبار

ا ق له الإيمان الصادق. أم ن، في إيمانهم بالغيب كإيمانهم بعالم الشهادة، ومن كان كذلك تحقالحقيقي للمؤمن
إظهار التوقيت الدقق فسيُحدث أثراً ودافعاً ظرفياً انتظاراً لما هو معلوم، وعندها تخلط الأمور بن المؤمن

الصادق والمؤمن الظرفي الذي بهره أو أخافه فكرة الظهور، وما ريده الله تعالى مناّ أن نؤمن بصدق، من دون
ضغوطات وأوهام، وهذا ما هو معروض علينا، عندها ﴿ ... ربَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ... ﴾ 10،

ليكون النجاح للمؤمنن عن جدارة، وكشف الزيف من دون التباس لإبراز حقيقة الآخرن. 11
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